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 عراجزائريون، فأنتجوا لنا جراءها شيهدف المقال إلى معالجة قضية الهجرة التي عانى منها ال: ملخّص 
نف، وبرقة رز ما نجده بقـوة وعلعل الحنين إلى الوطن في الشعر القــبائلي، كله أبـخلدته الأيام، و جميلا 

عُمق في شعر المهجر الفرنسي، حيث تنـطلق أغاريد شعراء كـــثُر أمـــثال: الشيخ الحسناوي، سليمان و 
نفسٍ  مشتاقة إلى أبسط حقوقها، وهو عازم، علّاوة زروقي...وغيرهم؛ تلك الأغاريد التي تنبع من 

 الأحباب في أحضان الوطن الأم.العيش بين الأهل و 
مالا آدياره، يحمل بين جنبيه طموحاً  و لا عجب في ذلك، فالشاعر القبائلي الذي نزح عن و 

، ليصطدم بالمـادية، والحياة الآلية ف وراءه دنيا تهدهدها السذاجة والقناعةأعرض من الفضاء، وخل ـــّ
فجعل يتذكـر  ،تهفي حياث أن شعـر بـفراغ عظيم في قلبه و ، فلم يلبالمزعجة التي لم يألفها في قريته

الروحـية  ، حيـث كان سعـيداً في قـناعته وسـذاجتهقريته الهـانئة الوادعة، مُتلهفا بحنين إلى مرابع صباه
 طُمأنينة الضميرفي مهجره بعيدا عن سعادة القلب و فأصبح -الاستعماررغم الفـقر و -

ن تراب مستشهديالاغد لأهم العوامل المؤدية للهجرة و الوقوف عن دراسةاله وسنحاول في هذ
 بمجموعة متفرقة من شعر هؤلاء المغتربين.

 .الشعر القبائلي ؛ الاغتراب؛المهجر ؛الوطن ؛الحنين ة:كلمات مفتاحيّ 
Abstract: The article aims to address the issue of migration, which Algerians 

suffered, and they produced a beautiful poetry; homesickness is undoubtedly one of 

the most present themes in the Kabyle poetry produced by poets of exile particularly 

in France, with deep and sparkle words, like in Cheikh El-Hasnaoui, Slimane Azem, 

                               
   المؤلف المرسل
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and Allaoua Zerrouki's and many others warbled songs. Their poems stem from souls 

denied the most basic right, that is to live among parents and friends. 

 It is of no surprise, since they were written by poets who left them home 

carrying above their shoulders a humongous weight of hope and ambition, living their 

naïve and modest life to collide with materialism and annoying routine life that they 

weren’t accustomed to. They subsequently felt a huge gap in their hearts which made 

them remember their calm and peaceful village, longing and nostalgic about their 

childhood remembrances, where they had a nonchalant happy life despite poverty and 

colonialism, to end up in their exile deprived of the pleasures of happiness and 

tranquillity. 

In this study, we will try to address the most important factors leading to 

migration and alienation, citing a separate group of these expatriates’ poetry. 

Keywords: Homesickness ; homeland; exile; alienation; Kabyle poetr. 

من أبناء الجزائر في  جماعات منذ أواخر القرن التاسع عشر،شرعت  المقدمة:-1
وبجاية، بعضها هربا من جور النظام،  ولا سيما من تيزي وزو ،إلى بلاد الغرب النزوح

وبعضها انتجاعا للرزق، والبعض الآخر منفي من وطنه. وبين تلك الجماعات المغتربة 
ب الوطن، حين جوانحهم قلوب متوثبة للحرية و كانت طائفة من الشباب الذين تتوقد ب

رى سب، عزّ عليهم العيش أوفي رؤوسهم آفاق رحاب من الفكر النيّر والخيال الخصي
 الاكتفاء.وز، فانطلقوا يبحثون عن الحرية و الجور والعللظلم و 

زغرودة  ســـــــــيبقىا خالدا لقد أضرم الاغتراب حنين المهجريين، فأنتجوا لنا شعر 
 .ل جذابفي فم الأيام، لما ينضح به من عاطفة محتدمة وخيا

وعلى هذا الأســـــــاس، كانت دراســـــــة موضـــــــوق الاغتراب في الشـــــــعر القبائلي، 
واللوعة في شــــــــــعر شـــــــــــعراء هاجروا عن موطنهم الأم قهرا للظروف، أو ظلما والحنين 

 بهجرة دون رضا أو طلبا للاكتفاء.
وقد تتبعنا في هذه الدراســــة منهجا تحليليا موضــــوعاتيا لقصــــائد شــــعراء الهجرة 

الصـــــــــــارخة العميقة، وحنينهم الجارف لوطنهم، وشـــــــــــدة  تهمعأظهرنا لو والاغتراب، أين 
الديار، والدوافع التي أدت إلى م بالاغتراب عن الأهل والأحباب و في شـــــــــــــعوره مرارتهم

 حدوث هذا الاغتراب.
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مالدوافع التي أدت بأشــخاف في ريعان يف جاء هذا الاغتراب في شــعرهمو و فك
ــاة المهجر و شـــــــــــــ د معــان ــابهــا إلى تكبــّ ل هــوطنو و لوعــة الحنين وحرقــة الابتعــاد عن الب
 أوصلت رسالتها لمن أرادتهم أن يسمعوهاوتوفت قصائدهم الاغترابية غرضها و اس

اعتنينـــا الشـــــــــــــعراء، اهتممنـــا بهـــذا المجـــال و  لإبراز مـــا جـــادت بـــه قرائح هؤلاءو 
يس لاة من تجســـــيده في دراســـــة معرفية، و فليس أبلغ في البوح من المعان ،بأحاســـــيســـــهم

م الاخرين، فجاءت هذه الدراســــــــة كاحاطة لما ســــــــام لآلاأنبل فيما يحســــــــه المرء من اقت
تغنّى بـه شـــــــــــــعراء المهجر ومـا عـانوه في غربتهم، ملمين جوانـب الـدراســـــــــــــة في أربعة 

ا شـــواهد تبلور في مجموعهل عنصـــر موضـــوعا تلتف حوله أفكار و عناصـــر، جعلنا لك
 التخطيط العام للعنصر.

مفهومه، ثم درســـــــــنا في العنصـــــــــر فتحدثنا في العنصـــــــــر الأول عن الاغتراب و 
ده، قمـــة الوعي عنـــة القبـــائـــل وعنـــد الفرد القبـــائلي و الثـــاني مراحـــل الاغتراب في منطقـــ

لحديث إلى امســــــتشــــــهدين بأمثلة عن الشــــــعراء المغتربين ودوافعهم في ذلك، لننتقل في 
الســــياســــية التي حالت دون عيشــــهم في وطنهم الأم، الدوافع الاجتماعية والاقتصــــادية و 

الاسـتشهاد و  ،المهجر في وختمنا المتن بالحديث في العنصـر الرابع عن الشـعر القبائلي
 بأمثلة جادت بها قرائح شعراء اغتربوا عن وطنهم، أو عاشوا غرباء في وطنهم الام.

إنّ الدّخول إلى عوالم مصطلح الاغتراب، من أشقّ المهام لما  مفهوم الاغتراب: -2
في ذاك المصطلح من مراوغة، اكتـسبها من طبيعته الزّئبقية التي تجدّدت وظهرت 
بطرق مختلفة عبر العصور، وعلى الرّغم من أنّ مصطلح الاغتراب يُعتبر الآن من 

ال الإنساني، فهو لا يز أكثر المصطلحات تداولًا في جميع مجالات النشاط الثقافي 
يُعاني من الغموض الذي تفرضه طبيعته، وبما أنّه من الصّعب وضع تعريف دقيق 
لمصطلحات العلوم الإنسانية، فقد تضاربت الأقوال والاتجاهات في شأن ذلك المصطلح 
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، لذا من الأفضل أن نتـّفق على ماهية الاغتراب في استـخدامات هذا *المتعدّد الدلالات
 .1فنحن نعني به تحديد الانفـصام العاطفي، والانفصال المكاني، وما ينشأ عنهما البحث،

ظاهرة إنســـانية عامّة، لا ينفرد بها جيل دون جيل، وهي موجودة منذ  بفالاغترا
 أن وطئ الإنسان هذه الأرض، وبدأ طريق المعاناة.

ي  ، حالة الاغتراب التJ.Berqueوقد وصـــف المســـتشـــرق الفرنســـي  جاك بيرك 
 :ت الأمم العربية فريسة لها، فقالوقع

 إنّ الاســتعمار قد ســلب تلك الجماعات عاداتها وتاريخها، ووجودها الحضــاري، 
إن لم نقل بأنّه قد انتزق منها صـــــميم طبيعتها، وآية ذلك أنّ الاســـــتعمار، قد قذف بتلك 

ها ـ ستطاعتالجماعات إلى عالم غريب من الأشـــياء والمعاني والدلالات، فلم يكـــن في ا
 .2حتى بعد الظفر بالاستقلال ـ أن تتحرّر تماماً من تلك الغربة! 

ومعنى هذا، أنّ السّــر في الاغتراب الذي تـُعانيه الأمم الـعربية، أنّها أُمم منتزعة 
ــــــــــبيل  ــــــــــعمل بجهد ومشقّة في سـ ن كانت تـ من صميم ماضيها، غائبة عن حاضرها، وا 

 ذلك، فلسطين.بـناء مستقبلها، وأصدق مثال على 
لقبائلي أوّل يوم بدأ فيه الفرد اوعند الحديث عن الشعر الاغترابي القبائلي، فانّ 

ولا تزال إلى  ،تتردّد في كلّ أنحاء البلاد *3بدأت أشعار الغربة ،الهجرة من وطنه الأم
الشـيخ  نجد: ،يومنا هذا تتعالى...ومن كبار الشعراء الأوائل الذين هاجروا إلى فرنسا

شيخ أعراب ال ،عيد أوبلعيد ـّموح الس ،سليـمان عازم ،فريد علي ،زرّوقـي علاوّة ،الحسناوي
مان عازم ـوسلي ،2391آخرين. وقد هاجر الشيخ الحســناوي إلى فرنسا سنة زقارن و ــبوي

افي ـبدأ هؤلاء الغناء إلّا بعد مضيّ ثماني سنوات، وهو الوقت الكــــ، ولم ي2391سنة 
 روا بدافع العمل، ماعدا الشيخ الحسناوي.ـظمهم هاجـية، لأن معلتحسين الماد

ويلتقي هؤلاء الشـعراء في مقهى المغتربين، المسمـاّة  بحانة الجزائر ، وكان ذلك 
في باريس، وقد  La Huchettsفي أواخر الســــــــــــتيّنات، وتقع هذه المقهى في شــــــــــــارق 
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غير في الأربعينات إلى قاعة الحفلات ء ، ومنذ تلك الآونة، كان لقاحولّها محند الصـــــــــــــّ
 كل المغتربين الجزائريين فيها.

وقد مر شـــــــــعر الغربة بثلاث مراحل، حيث بدأت المرحــــــــــــــــــــــلة الأولى في بداية 
ـــــــيقى الشرقية،  ـــــــية عند دخول الموسـ الهجرة إلى أواخر الأربعينات، وكانت المرحلة الثانـ

ــــــأمّا المرحلة الثالثة، فكانت بمجيء ش ــــــرين من الجزائر إلى فرنسا أمثال: آيت ـ عراء آخـ
 منقلات، إيدير، معـطوب الوناس، نور الدّيـن شنّود، مليكة دومران...وغيرهم.

 إن أوّل مهاجر إلى فرنسا، من بين الشّعراء الكبار، هو عمر  :المرحلة الأولى  1.3
مينة وحورية، ، ويعدُّ من الأقـدمين، وهناك أيضا ي2391الحسناوي، حيث هاجر سنة 

سـعيد، سي سعيد بن أحمد، سعيد الغُوندييُو، شقال وياسمينة؛ ويعتبر سي سي موح، 
رساء مضامينه المتعددةأوّل من ساهم في خـلق شعـر ا هؤلاء الشـعراء   .4 لغـربة، وا 

وكان  2319إلى سنة  2391بدأت هذه المرحلة من سنة المرحلة الثانية:  0.2
سليمان عازم من المهاجرين الأوائل في الأربعينات، إلى جانب الشيخ الحسناوي، زرّوقي 
علاوة، فريد علي، موح سعيد أُوبلعيـد، أعراب أُوزلاغ، أعراب بويزقارن، وأمّا من النّسوة، 

؛ بعدها انضم إلـيهم شعراء آخرون مثل: فهناك: حنيفة وخْديجة، وكان هؤلاء هم الأوائل
مصطفي هالو، العنقا، حسيسن، عمّوش محند، شريف خدّام، كمال حمّادي، كريم 
طاهر، أُولطاش ارزقي، يوسف أبجاوي، أكلي يحياتن، سعداوي صالح، نورة وفريد 

 . 5وآخرون، وقد أضافوا للأوائل تجديداً موسيقياً لسنوات الخمسينات والسّتينات 
ــــقيةوقد  ــــلت عدّة آلات موسيـ ــــانون،  أُدخـ ــــ مثل: القـ ــــاي والبنديرـ ــــ إضافة إلى النـ ـ

الكمان، العود، الرّباب، الأوركوديون، الدّربوكة، الطّبل، كوســـائل المســــــاهمة في تطوير 
إيقاق الأغنية القبائلية،  وقد تأثر بعض هؤلاء الشــــــــعراء بالموســـــــــيقى الشـــــــــرقية القديمة 

حمــــد عبــــد الوهــــاب، وعبــــد الحليم حــــافظ، وفريــــد الأطرش، مثـــل: جوقــــة أم كلثوم، وم
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ســمهان وغيرهم، ومن بينهم شــريف خدّام الذي أنشــأ جوقا موســيقياً شــبيهاً بالشــرقيين،  وا 
براهيم بلّالي...   6وتبعه بعدها كمال حمادي، عمّوش محند، وا 

يقاعاته،  ، انقلب وجه الشعر الاغترابي2319مع بداية سنة المرحلة الثالثة:  2.2 وا 
والآلات المستعملة فيه،  حيث أدخل إيدير آلات جـديدة مثل: الـبيانو، القيـتار 
الإلــكتروني...وتبعه آخـرون أمثال: تاكفاريناس، رابح عصمى، مليكة دومران، 

 .7كريمة...وغيرهم، وأضفوا على شعرهم لمسة إيقاعية عصرية 
ــتبون الأشـــعار بأسلوب عميق مؤثّر،  ــل كانوا يكـ ــعراء الأوائـ ومهما يكن، فانّ الشـ
وكلمات سـهلة موزونة ومُقــــــــــــــفّاة، تُعبّر بصــدق عن نفســية صــاحبها، عكس ما نراه في 
شـعر هؤلاء المحدثين، رغم تقدّم وسـائل الطّرب، فقد تركت الغربة أثاراً عميقة في شعر 

ـــــــل، الذين عانوا من ا ـــــــطرارية في زمن الحزب الواحد، وقد الأوائـ ـــــــسرية والاضـ لغربة القـ
سبق سي محند أومحند، هؤلاء الشـــــــــــعراء في التعـــــــــــبير عن معـــــــــــاناته واغترابه، حيث 

 8يقول:
 نُفيت إلى بلاد الغربة
 هلا بكيتم أيّها الطُّلبة،
 ذووا العقول المستوعبة

Nfγid γer tmurt l-lγerba 

M'atrum a ttelba, 

Laaqul isenteqqiden 

 وهناك من الشعراء الذين هاجروا واقتلعوا من جذورهم، واستقرّوا في فرنسا، 
وبقيت قلوبهـم في وطنـهم، فعبّـروا عن مشاعرهم بصدق، وعن أحاسيسهم ببلاغة مؤثرّة 

، وهناك من ترك عائـلته اضطراراً، وغنـاّها بشوق، مثل: سليمان عازم، وعلاوة رزّوقي
مثل: الشيخ نور الدّين وآكـلي يحياتن، وهنـاك من ذهـب من أجـل العمل مثل: إبراهيم 
بلّالي، وهـــناك من كتب عن الاستعمار مثل: سليمان عازم، أبشيش بلعيد، وآكلي 

 .9عمر 
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ومتنوعة المضــــــــامين، لأنّ وأمّا عن شــــــــعراء اليوم، فهم يكتبون أشــــــــعاراً عامّة، 
يـــاســـــــــــــي،  ه زمن الانفتـــاح الســـــــــــــّ عصـــــــــــــر الحزب الواحـــد قـــد ولىه وانـــدثر، وحـــلّ محلـــّ

 وباندثاره...انتهى زمن الغربة المُؤلم، وشعره المعبّر، ومات أصحابه التعساء.
إنّ الاغتراب ظاهرة إنسانية متشابكة،  :وعوامله في المهجرالشعر القبائلي -5

تتداخل فيها جميع الظّروف المحيطة بالفرد؛ فما العوامل المؤدّية إلى الاغترابو ومن 
 ماذا يغترب الفردو

ذا استعرضنا الظّروف المؤدّية للاغـــــــتراب، فانّنا سنـــــــبدأ بالعامل الاقتصادي ثم  وا 
 الاجتماعي، ثم السّياسي.

قة غتراب، فطبيعة منطهجرة والاوهو أحد أهمّ الدوافع إلى ال ي:العامل الاقتصاد -8.5
القبائل الجبلية غالباً ما كانت وراء تنقّل القبائلي من منطقة إلى أخرى بحثاً عن العمل، 

اً، الفقر الذي يكشف العيوب، فتزداد المشاعر اغتراب، هو والسّبب الحقيقي وراء الهجرة
 ناس، فلا يجد الفقير المسكين إلاّ التّغرب كوسيلةخاصة حين تصل الأمور إلى أعزّ ال

 .10يقضي بها على اغترابه الأسري والاجتماعي
روا عن اغتــــــــــــــــــــــراب الفرد، النات  عن الأسباب  ومن بين الشـــــــــــعراء الذين عبـــــــــــّ

، الغربة ، حيث urbaγlالاقتصـــــــــادية، الشـــــــــاعر  لونيس آيت منقلات ، في قصـــــــــيدة  
 11يقول:
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 برأس مملوءٍ بالأحلام
 أخذنا طريقا مجهولاً 

 خرجنا عن القرية عندما تركناها
 هذا تشفهى وهذا قال مسكين
   نتمنهى أن نمحي الفقر والذّل
 حتى ولو جئنا بلا مُعين...

 هكذا، حتى لو وجدنا هناك الرِّبح
 وصحّتنا ستذهب سدًى...

S uqqeu Yeccur t-tirga 

I nettef abrid ur nessin 

Neffγ-d taddart mi tt-in-negga 

Wa inna ccah wa meskin 

Nessaram a d-nekkes laz d tlab 

A wer a d-nas mebla aεwin 

Ziγen γas ma nufa rrbeh yella 

D sehha-nneγ ard att-awin 

وعلى الرّغم من أنّ الشاعر رسم صورة حقيقية للواقع السيئ الذي يعاني منه 
 رورةلولا الضّ  عن الهجرة راضياً تمام الرِّضىمعظم سكان منطقته، إلّا أنّه لم يكن 

؛ وهذه المرارة دفعت الشيخ الحسناوي أن يتوسّل إلى ربّ فيعيش هناك بمرارة البعد
 Ayat wakalالعالمين أن يحفظ المغترب مِن كلّ المصاعب؛ يقول في قصيدة  

aberkan: 12، يا أصحاب التربة السّوداء 
 جعل له القَرار يا رَبّ ا

 الذي لا وليّ لهللغريب 
 لم يجد لمن يشتكي أو يتكلّم،

 إلّا لك يا الله العالي...
 في البلاد شبع كفاحاً 

 يأنقذهُ يا الله العزيز العال

A Rebbi geεl-as leqrar 

I weγrib ur nesεi lwali 

Ur yuf' iwm'a ycetki yehder 

Haca kec a Rebbi lεali 

Di tmura yerwa anemdarSellek-it a  

sidi Rebbi εzizen  lεali 

وقد عانى الشـــــاعر لونيس آيت منقلات من غربته داخل الوطن، وبالخصـــــوف 
عندما ذهب لأداء الخـــــــــــــــدمة الوطنية، وكان أن وصـــف لنا تجربته الخاصـــة، والمعاناة 



 481-432ص ص:       0202جانفي /               8العدد /  81المجلدالخطاب                 

471 

 
 

 

، غريــــب دون أن أقطع γrib ur zegreγ lbherDaالتي اجتــــاحتــــه، في قصـــــــــــــيــــدة  
 13البحر :

 بحرغريب دون أن أقطع ال
 وابتعد الوالدين عنِّي

 والذي سأحكي له سيحكي لي أكثر
 ماذا فعلنا يا الله.

D arib ur zegreγ lebher 

Beεden lwaldin felli 

Win mi hkiγ a d-ihku kter 

D ac'i s-nexdem i Rebbi 

وتعتبر الظّروف الاجتماعية من أهمّ المؤثرات الأســــاســــية  العامل الاجتماعي: -0.5
يجاباً، فهي التي يُمكن أن تحقّق له التوافق الاجتماعي، في حياة  الفرد القبائلي ســـــــلباً وا 

ــــــــــور الاغتراب  ــــــــــمِّ أسباب ظهـ وهي التي يمكن أن تنبذه وترفضه وتتخلّى عنه، ومن أهـ
، وهو شـــــــــــــعور عام تشـــــــــــــعر به الأقليّات في المجتمع 14الاجتمـاعي هو النبذ والرفض

ب من أنواق النفي أو الطّــــــرد من عالم الغايــــــــــــات العنصري أو العِرقي، ويكون الاغــــــترا
والـدّفء العـاطفي، وتزداد قســـــــــــــوة الاغتراب حين تقترن الرّحلـة بـالإذلال، وهذا ما جناه 
الشـــاعر ســـي محند أومحند الذي كانت له مكانة في مجتمعه، وما إن جاء الاســـتعمار 

ه القــــــــــرابية علاقت ، حتى تغيّر كل شيء، فتشتتت عائلته، وتفكّكت2581الفرنسي سنة 
ــــــــــارت القيم الاجتماعية والأخلاقية، فبدأ حياة طويلة من التغرّب والتّجوال  بالقبائل، وانهـ
عبر مختلف البلدان، ولقد عكس في شــــــــــــعره هذا التغرّب والاغتراب الذي عاشــــــــــــه في 

 15قوله:
 والبعض أرجعته للمشقّة 

 والفقر والعشق
 كان رأيه غائباً 

Albεad territ-t i-lemcaq 

D zzelt u laεceq 

Yusa-d dlγayeb rray-is 

لقد كانت كلّ رحلاته اختيارية في بدايتها، ثمّ تحوّلت إلى رحلة اغتراب قســـــــــري 
 16يشعر فيها بالانفصال عن المجتمع الجديد الذي تقف رحلته عنده؛ يقول:
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 ها هو قلبي يغتاظ
 يا ربِّ أنت تعلم

 أصبحت ثيابنا بالية
 طالباً لقد كنت في القديم 
 دواتي بستين حزب

 وكتابتي في المدرسة
 والآن بعدما شِبنا أخطأنا

 وسنخلّط بالشّراب...
 سنذوقها يا سيدي موسى

Ataya wul-iw yuγdad 

A Rebbi tεalmed 

Kfant lehwayeg i nelsa 

Deg zik inu d ttaleb 

Tadwat d settin hizeb 

Lketba-w deg lmadersa 

Tura imi nceb nγelled 

S-eccrab ar nxelled 

Atnaεred a Sidi Musa 

وبالرغم من تمرّده وخروجه عن طريق الحقّ والصّواب، واغترابه عن قبيلته، إلّا 
أنّ نفسه قد اشتـعلت بنيران الندم والحـسرة على المكانة التي كان فيها، قبل أن يهوي 

 17إلى الأسفل؛ يقول:
 الدّنيا تُسرق...
 يا فاهم القول

 الكثيرينلقد غرّت 

 يا حسرة على الحال الماضي
 عندما كنت صاحب مال
 واسمي في القبائل مشهور

Ddunit la tetγawal 

Alfahem bbwawal 

Atas di medden ay tγur 

Yahesrah di zik n lhal 

Mi lliγ d mul lmal 

Ism iw di laarac mechur 

إلى تعزيز مكانته الاجتماعية والاقتصادية  لقد طمح الشاعر سي محند أومحند
عن طريق التّجوال، إلّا أنّ حالة الفشل المتكرّر لبلوغ تلك المنزلة، أدّى به إلى الشعور 

 18بمرارة الحرمان والتّحسر، وهذا ما نشعره بصدق ووضوح في قوله:



 481-432ص ص:       0202جانفي /               8العدد /  81المجلدالخطاب                 

473 

 
 

 

 نشفق على من يعرفه الناس،
 عندما افتقر، اندهش...

 كل يوم يفكّر...
ن  الدّهن والقمح، يتموه

 أَطْعَمَ الأحباب
 إذْ ما ينحاز إلى الأنََفَة

 والآن عندما جاءت عاكسة 
 أَحْكَمَ الأخفاف...

 وأمسكَ بالعصا للتّصريف
 

 19ويقول في شعر آخر:
 لم نكن أبداً حمقى

 يا أسيادي الصّالحين،
 تغيّرت علينا الأرض...
 عندما هبّت لي الريّاح

 حملنا الطيِّبون،
 بلدٍ يعرفوننا...في كلّ 

 تركنا الزمان نفتضح
 والله لم نغتظ...

 نصبر للدّهر إذا أمْرَضَنَا

 من تشفّى فينا لا نُسامحه
 يرجع الصباح...
 وسيُبلى بمرضنا.

Itγid win ssnen medden 

Mi yezled yewhen 

Kulyum fellas d aγilif 

I ttagew ddhan d yirden 

Iccecc ihbiben 

Imi la ijebbed ar nnif 

Tura mi d ussan aaksen 

Icud arksen 

Ittef aakkwaz i ttesrif 

 
 

 

 

Macci d jjih ay njah   

A ssyadi ssellah 

T-tagwnit i gbeddlen fellaγ 

Asmi yi d  hubben leryah 

Refden aγ lemlah 

Mekkul leblad ssnen aγ 

D zzman i-γ-iggan nefdeh 

Welleh ma necceh 

Annesber i lwaad  ma  yuden aγ 

Kra yewten degneγ lasmah 

Ad yuγal ssbeh 
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 ونحن الآن سوف نربح...
 جُرِحْنَا كثيراً...

 حتى تعدّت الحدود.

Ad yeblu s lehlak nneγ 

Ma n nekwni tur' annerbeh 

Atas ay nejreh 

Bbwden lehdud fellaneγ 

النظام القبلي وعاش في ظله دهراً ألِف المجتمع القبائلي  العامل السيييييياسيييييي: -2.5
ياســــــــية المســــــــتقلّة التي تقوم مقام الدّولة في أيّ  طويلًا، وكانت القبيلة هي الوحدة الســــــــّ

 نظام سياسي.
ولم يكن المجتمع القبــائلي مجتمعــاً فوضـــــــــــــويــاً يتحــدّى كــلّ ضـــــــــــــروب التنظيم 

ياســـــــي أو الاجتماعي، بل كانت له نظم وأعراف متوارثة أشـــــــاعت لمن يع ي يش فالســـــــّ
ظلّه مشـــاعر الأمن والاســـتقرار، برغم الاغتراب الجماعي، وكان لكلّ قبيلة شـــيخ يتولّى 

 تصريف أمورها والنظر في شؤونها.
فالنظام القبلي الوراثي سـلب الفرد القدرة على اتّخاذ القرار، أو التعبير والمشاركة 

في  ورفضـــه، ووضـــعهفي صـــنع القرارات مثل أســـياد القبيلة؛ وكلّ هذا زاد من ســـخطه 
ـــهور الاغتراب الدّاخلي، وهذا  ــــ حالة مستمرّة من عدم الانسجام والمعاناة، ممّا يسمح بظـ
عن طريق رفضـــه لمبادأ وأفكار النظام، فتكون المعارضـــة قوية، قد تصـــل لاســـتعمال 

 السّلاح بين أفراد القبيلة الواحدة في بعض الأحيان.
 ئلي إبّان الاســـتعمار الفرنســـي، فقد حاولومثل هذه الحالات، عايشـــها الفرد القبا

لطــة بكــل قواه، ولم يلجــأ إلى  جــاهــداً أن يُحقّق توازنــه النًفســـــــــــــي عن طريق نمط الســـــــــــــّ
ـــــــــتقداته إلّا في أضيق الحدود، وتحت أشدّ  المُهادءَة ـــــــــيير نفسه ومعـ بالتنكّر لمبادئه وتغـ

ــالقول أ ــالثورة الظروف وطــأة، ولكنــه ســـــــــــــعى جــاهــداً إلى تغيير مجتمعــه ســـــــــــــواء ب و ب
المسـلّحة، فكانت الثورة أشدّ تعبير لرفض الاستعمار؛ ولا يزال الفرد القبائلي يعيش مثل 

 هذا الاغتراب بسبب الأحزاب السّياسية، لأنه لم يجد فيها ما يُطمئن الخاطر.
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ياســــــي، نجد الشــــــاعر لونيس آيت   ومن أهمّ الشــــــعراء الذين انتقدوا النظام الســــــّ
، نحن أبناء الجزائر ، حيث تنبّأ Nekwni s warrac nl zzayerمنقلات في قصــــــيدة  
اغتراب الفرد من وطنـــه الأم، وعبّر فيهـــا عن  ،2355أكتوبر  8من خلالهـــا بـــأحــداث 

 20؛ يقول:بسبب أمور سياسية آنذاك

 اشتعلت النار ثمّ انطفأت

 انطفأت النار ومازالت أخرى
 كل شخف يتذكّر زمانه
، وما أوصل من النار  كلٌّ

 دهرٍ حلم بالهناءكلُّ 
 ربّما طريقه متعرّج 

 آهٍ يا وطني
 أرني أين هو اسمي

 ... 
 من ينطق سيكسر له رأسه

 وسيعيش في هناءٍ تحت الجناح
 نحن أبناء الجزائر 

 لم يُخطئنا أحد

Tekker tmes tuγal tens 

Tensa tmes mazal taye 

Kul yiwen i lweqt-is yecf 

Kul wa times i d-yessawe 

Kull lqern yurga lehn 

Waqila abrid-is yenne 

Uh a tamurt-i 

Mel-iyi anida-t yisem-i 

 
 

 

W'inetqen as-yerz aqerru  

At tεaced di lehna n ddaw yife 

Nekwni s warrac n lzzaye 

Ur γ-izgil yiwe 
 

  

هذه القصــــيدة، نســــتشــــف الاغتراب الذي يقصــــده بعض الأبيات من ومن خلال 
منقلات، فهو يشـــــــــعر بأنه خارج النظام، فســـــــــعى إلى تأييد أي تغييرات الشـــــــــاعر ايت 

 سياسية جوهرية ودعمها بهدف إرساء نظام يستطيع الانضواء تحت مظلته.
 ومن جملة النتائ  المتوصل إليها ما يلي: خاتمة:-6

لمعقــــدة، منهــــا العــــامــــل إلى مجموعــــة من العوامــــل ا لهجرةلقــــد أدى ظهور ا -
 ثم الاجتماعي.السياسي الاقتصادي و 
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كثيرة في طلب الرزق، ووقع عبء عروش فمن الناحية الاقتصـــــــــــادية، تفرقت  -
-ن الشـــــــاعر الذي يســـــــافر لهدف مزدوجثقيل على شـــــــعرائها للتصـــــــريح بمعاناتها، وكا

حن عندما يطيل البعد في غربته، ي-الاقتصــــــادي، ونقل معاناة القبيلةتحســــــين وضــــــعه 
 ، فيزيـــدهتحقيق الأهـــداف التي جـــاء من أجلهـــاويحزن ويعجز في معظم الأحوال عن 

تتحول الرحلة الاختيارية إلى اغتراب قســـــــــــري، وفي أغلب الفشـــــــــــل غربة فوق غربة، و 
الأحيان كان الاغتراب الاقتصـــــــــادي، يتحول مع مرور الوقت إلى اغتراب حضـــــــــاري، 

 نظرا لعجز المغترب عن التلاؤم مع البيئة الجديدة التي انتقل اليها.

ان ك الاقتصــــــاد معا، فقدلاجتماعي، الذي يتأثر بالســــــياســــــة و نســــــبة للعامل ااما بال -
ســــــــلطة  على أوضــــــــاعه، يشــــــــابه في بعض حالاته التمردالتمرد على النظام القبلي و 

 النفسي.كاني و الزواج نوعان من أنواق الاغتراب المالدولة، كما أن الحب و 

بين المجتمعات، أدت  الاضطرابالاجتماعي بؤرة من بؤر التوتر و  فالاغتراب  -
لاغتراب الفرد القبائلي عن دشرته، فقد كان هنالك تفاوت طبقي بين المجتمع الواحد، 

 كانت القوانين لا تخدم إلاد النفور الدائم بين المحرومين وبين المرابطين، و مما ول
 المرابطين

مولية شصواتا حادة ترسم أفكارا ن الشعر المهجري يتعالى أنقول إ وفي الأخير
ألوانا تتسع لكل زمان ومكان، فالشعر الاغترابي المكاني او النفسي او الاجتماعي و 

 .قد الحياةنفكان التلازم كاملا بين الشعر و  الكلمة،تحقق له الخلود عن طريق الفكرة و 
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